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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الآمين محمد وعلى 


هل بيته الطاهرين. 


وبعد: 


تميزت شخصية الإمام اهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب 
عليهم السلام بخصائص يندر وجودها في غيره» فقد كان في الورع» 
والزهد» والعبادة إلى حد تقصر العبارة دونه» اھا کی ھر 6ا 
بیانه» وفضائله لا تخفی ونور مجده لا يطفى» فظهور كل ذلك يغني عن ذکر 
محاسن خلاله كا قيل» إلا أن كتابة الأئمة أبناءه (المرتضى عمد والناصر 
أمد) عن أحواله أصدق نقلاً وأدق ترا لمعاينتهم ذلك سنين منذ 
وجودهم ونشأتہم في حجره» ولکو ہم آئمة حق وما لذلك من صفات 


تدعو إلى قبول ذلك وتقديمه. 


وقد رأيت نصوصا متفرقة في تراث لإمامين (المرتضى والناصر) جاء 


فيها ذكر الإمام المادي وجوانب من أحواله» فرأيت انتزاعها وجمعها 


۱ 


وترتيبها كا هي؛ لتكون تعريفاً بالإمام المادي إلى الحق» وقد شملت 
النصوص مشروعية إطلاق لقب (المادي إلى الحق)» وقدومه إلى اليمن» 


وجهوده في إصلاحهاء وإنجازاته» وقوله في العدل والتوحيد» ومكانته عند 


أهل البيت في عصره» إلى وفاته» والمطّلع على سيرة الإمام المادي إلى الحق 
جد صدق هذه النصوص ني التعبير» فقد قال أحدهم عن سيرته بعد 
إطلاعه ها: «إنها سيرة نبي .. لا سيرة إنسان عادي»» رجو التوفيق في 
ذلك» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا عمد 


س 


وا 


يوم الآحد ۱١‏ من شعبان ١٤٤٠ه.‏ 


fs‏ وا 


كتابات الأئمة 


فإن الله عز وجل لا ينكر ذلك بل قد آطلقه آلا تسمع كيف يقول: 


ص 


إت نت مُنْذِر وَلِكُل كوم ما4[ الرعد:۷]ء فسّى المفيد هم والمعلم الذي 


بسمعون منه هادياً هم» وقال: َل كَل ِن شُرگانكُم من يټڍي لل ان 
ل الل يهي للح امن ڪي لل احق حى ان بع من لا يدي لا اَن 
دی ا لَكَمْ كيف كمون 4[یونس:٥۳]ء‏ فسمّی کل من هدی إلى الحق 
هادياً» وقال عز وجل كخبر عن مؤمن آل فرعون رحة الله عليه: إوَالً 
ِي امن تا َم تَبعُونِ أَهْدِكُمْ سيل رساد 4[غافر :۳۸]ء فمدحه الله في 
قوله ولم یعب عليه ما کان من تفضله حين قال: أهدكم ودعا نفسه بالهداية» 


وقال سبحانه: ولد تيتا موسّی اكاب . . وجعلتا مهم أيه ا 


r‏ صروا وگانو ا بایاتتا يوقنونً4[السجدة: ٤-1‏ ۲]»› وقال سبحانه: 
ر ان ەر ر کہ و ت 2د 3 ء 
لوعن قتا آم -” ون باحق ويه د يَعدِلونَ4[الأعراف:١۱۸]»‏ وقال عز 


۶ کے 


ء الرگاة وَگانوا لا n‏ وني ذلك ما يقول 


راهيم صل اف عاي وام يا بت ئ گذ جاءي مي لِم ما يأك 


يعني أَهْدك صِرَاطًا سَويًا4[مريم:١٤]ء‏ وإذا أحل الله عز وجل أمراً 


فليس لأحد أن بحظره وكفى با بين كتابه حجة ودليلا والعرب تسمي كل 


من دل على خير هادياًء ويقول القائل: «فلان هداني الطريق»» ويقول: 


«هداني لى الدين والرشد والسداد»» وکل من دل على شىء قیل: «هدی 
إليه»» وفلان هدی فلاناً وعلمه» وي ذلك يقول زهير بن القين صاحب 
الجسين بن علي عليه السلام: 


اه ف يت ايآ طا الي اق ےج ا لیے 
فلم يعب ذلك عليه الحسين رحة الله عليه ورضوانه'). 


[وصول الإمام اهادي إلى اليمن]: 

فلا وصل المادي إلى الحق - صلوات الله عليه ورضوانه - إلى اليمن 
نزع إليه المحقون من أهلها فاتبعه القليل منهم» وعزوا به وقووا بظهوره» 
فأنار هم حقهم وظهرت كلمتهم» وأعلن التوحيد والعدل» وزال الظلم 
والجهل» فنطقوا بعدل الله وتوحيده صراحاًء وباينوا أعداء الله كفاحاً 
وکانوا کا ذکر الله جل ثناژه إذ قول وجکي عمن ارتضی قوله وعمله من 


ا ° o‏ وء ۸ ی ر و س ر ا 
آتباع الرسل: فلولا گان مِنَ القرونِ مِنْ قبْلِكم ولو َة يَنهُوْنَ عَنِ الفسَاِ 


س 


في الأرض‰ لمرد:٠ا]»‏ وقوله: ومن آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا 


لیل 4[هود:١٤].‏ 

فنهض اهادي إلى الحق - صلوات الله عليه - قات)ً بأمر الله» صادعاً 
بحقه» مثبتاً لحججه» مُظْهراً لنوره» يدعوا إلى سبيل ربه بالحكمة البالغة 
والموعظة الحسنةء مجاهدا مَنْ عََدَ عن طاعة الله» وقاتلاً من ارتدٌ عن دين 
لله» مستنصراً في حت الله قد باین الظالمین وباینوه» وحاربهم وحاربوه. 

والعت مه عصاة مزا ابر قاس من اغروت اقلت وال 
امظلمة أموراً جل وصفها؛ لعظيم خطرهاء فنالته في الله عز وجل الكلوم 
والراخاته ولحو واا ساب الحفاات ولات ق اش جر اف ما 
لاقى من كان قبله مَنْ آبائه الصادقين وأجداده الملصطفين. 

وهو من العصابة القليلة والشرذمة اليسبرة» فقاتل آهل العدد والكثرة 
والسلاح والقوةء والجيوش الكثيفةء والعساكر العظيمة من كان يلاقيه من 
الفجرة الخائنين الظالمة المخالفين: من آل يعفر( وآل طريف)» ومن 
مالآهم ومال إليهم من سائر الجبارين العتاة الفاسقين الذين كانوا في 


اليمن» من القرامطة والملاعين الذين اجتمعت معهم الخيل والرجال» 


وكانوا هل الأثاث والأموال» فلم يأل بجهده وطاقته في إقامة حق ربه» 


وظهور دینه» وعلو کلمته حتی ظهر آمر الله وهم کارهون بعد إبلائه في 
الإسلام وقيامه بالحق في كثير من الأيام. 

فباشر بنفسه الجيوش» ولقي الحروب» وفض العساكر» وحارب 
القبائل» وهزم القنابل» وأوغل في الذمر» ودخل الماخل العظيم 
الذي قد شهده إخواننا وإخوانكم الصائرون إلينا من قبلكم» فعرفوا 
مقامه» وصدقوا مقاله» وجاهدوا معه حتی استشهد بین يديه آکثرهم» شکر 
اله سعيه وسعيهم» وآفلج حجته وحجتهم» وأجزل ثوابه وثواہم» ومع 
بينهم جيعاً مع نبيهم محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى لله عليه وعلى 
أهل بيته الأخيار الطيبين. 

فلن يتمم الله تلك الأعمال الرضيةء والمواقفَ السنيةء والمقامات 


الكريمة بل فإن الله يثيبهم على ذلك أفضل ثواب» ويؤمنهم من سوء 


(۱) القنابل: الرجل الغليظ الشديد والعظيم الرأس» وطائفة من الخيل ما بين الثلاثين 
إلى الأربعين ونحوه. الصحاح ج٥‏ ص٥‏ ١۸ء‏ المعجم الوسيط ج٣‏ ص١٦۷.‏ 
(۲) الذمر: الحض والتهدد والغضب والتشجيع. تاج العروس ج۱۱ ص۳۸۸. 

۸ 


الحساب» وآليم العذاب فلطوبی ْو وخسن خسن مآب 4[ الرعد :4[ 


فلقد كان المادي إلى الحق - صلوات الله عليه - ومن كان معه من شيعته 
الصابرين عند عظيم المحنة» وفادح النازلة كا قال الله سبحانه: وکین 


سو ے 


شن ا ا أَصَا ر وگ رر بپ ود 
مِنْ تبي قال مَعَه رون کثيڙ فا وهنوا لا أ ضام في سيل الله وَمَا ضعفوا 


وما اشتکانوا وال تحب الصًابرینَ ۱٤٩‏ وما گان قَوُْمْ إلا اَن الوا رب 
افر لتا وتا وَإِسرَاقتا فى مرا وََبْتْ أَقْدَامَنَ َاصزتا على الْقَوْم اْكافرينَ 


۷ اتام الله واب لذا وَحُسْنَ واب الآخرة وا بحب 
اخسن )[آل عمران:٩٤۱](٠.‏ 
[إنجازات الإمام المادي عليه السلام]: 

وبع ظهرت بالمادي إلى الحتق - صلوات الله عليه - وبشيعته المحقين 
القائمين معه حقوق دارسه» وأقيمتُ أحكامٌ معطلة» ووظَمَّتُ فرائض 
متروكة» وثبتت شرائع في الدين موكد وأجدت حدود مهمله: من قطع 
سارق» ولد شارب» ونفي خحارب» ورجم زانِ محَصّن» فنفى المنكرء 


وأظهر المعروف الأكبر» وقلّت معه ا معاصي لله ني السر والعلانية. 


(۱) مجموع رسائل الإمام الناصر إلى آهل طبرستان ص۹٥-١٦.‏ 
۹ 


ا 


رقيقاًء بل والله حملت عليه عساكر الظالمينء وأجمعت عليه قلوب المجرمين 
لیزیلوا حقه ویشبتوا باطلهم فدمغهم بحقه کارهین وترکهم عزین متفرقین» 
تصديقاً لقول رب العالمين؛ إذ يقول سبحانه: وَل جَاء الق وَرَهَقَ 
بطل إن الْباطِلَ كان رَهُونًا» [الإسراء:٠۸]»‏ فول أعداءٌ الله وهم 
صاغرون» وعلن مر الله وهم کارهون» وقیل بوحدانیته» وظهر عدله؛ إِذ 
جاهد في الله حق جهاده» حتی لحق بربه نضر الله وجهه» وشکر سعیه» 
وحباه بأشرف منازل الرضوان» وجعل مقامه في الأئمة يوم القيامة شرف 
مقام صلى الله عليه وعليه السلا ف) کان مقامه - رضوان الله عليه - 
مذموماً بل کان ردا رودا قدا 


[جهود الإمام اهادي عليه السلام]: 


ع 
م 


فقد كان صلوات الله عليه نصح هذه الأمة من نفوسهم وأشد شفقة 
علیهم» ما وهن ني آمر الله سبحانه ولا ونی» والموت حکم الله سبحانه على 


میع خلقه لم بفر منه مَلَکاً ولا نبیاًء وآسی فيه بین بریته» وحکم به على جمیع 


(1) مجموع رسائل الإمام الناصر إلى آهل طبرستان ص١٠-۲٠.‏ 
۱۰ 


الْوَارثينَ4[الأنبياء:۸۹]. 


فقد كان رحمة الله ورضوانةٌ عليه هم ناصحاًء وهو عليهم مُشفقاًء وهم 
للحق الذي جاء به کارهون» ولا ينجُیهم عند الله سبحانه قالون» فإلی الله 
نرغبٌ في إعزاز دينه وإظهار حکم کتابه» وأن يلحقنا بإمامنا - صلوات الله 
عليه - سائرین بسیرته حتى يوصلنا بذلك إلى ما يوصله إلیه من ثوابه 
وحسن مابه'“. 
[شهرة الإمام اهادي وفضله]: 

وقد علم الخاص والعام» وهل اليمن وأهل الشام من فضائل الإمام 
الهمادي إلى الحق رحة الله عليه» وعاينوه من علمه وورعه وتقاته» وصدقه 
وحمله ووقاره» ومجاهدته لأعداء ربه» ومنابذته للفساق» ومشاقته لأهل 
النفاق» ومعرفته بالدین وحقیقته» ونصرته ومولاته لأولیاء الله» ومعاداته 


فی الله وتلاوته لکتاب الله وحفظه لمعا م دينه» ووقوفه على طریق نجاته» 


(۱) الرسائل السبع خ. 
(۲) الرسائل السبع خ. 


وتخلصه من المآثم» وطاعته لله الأعز الآكرم» وقوله عليه بالعدل والتوحيده 


وإقراره بالوعد والوعید. 


يضرب على ذلك باهام» ويقتل فيه من عَتَدَ من الأنام» مع إقامته 
للحدود» ومقارعته لأهل العنود» وكف يده عن أموال المسلمين» ورأفته 
بالضعفة والمساكين» وعنايته بالفقراء المحتاجين» مالا ينكره عام مؤمن» ولا 
عارف بالله موقن» وما کان مره بغي ولا خفي» بل کان عمله مکشوفا 
وفعله موصوفاء وبالدين والتقى معروفاًء طاهر الأثواب» برياً من الاقتحام 
على ما لا بجحل له من الأسباب» قوياً ني أمر الله مصم)ً في دينهء قائ با 
وجب الله علیه» مع نسکه وخشوعه» وزهده وصلاته» وغافظته على 


صامه. 


[تواضعه وشجاعته]: 

م یکن بمتکبر ولا متجبر ولا ختال» ولا متقلب من حال إلى حال» بل 
يبرز للأقران ويدعوهم للطعان» فأذاقهم حرٌ السنان» وعلا رقاهم بصارم 
الهندوان» وزاحف بمهجته جمائع الفرسان» وساق صفوفهم» وقمع في الله 


نخوتهم» وفل حدهم» وأوهن کیدهم» وهم لوف مؤلفة› وجیوش 


متكاثفة» وحائع عظيمة» كانوا قد أذلوا ا الاسلام» وأباحوا هماه 
وجماتع عص بو ا و و او 


ظلمهم للأيتام» وأكلهم للحرام» وقتلهم لأمة محمد عليه السلام. 


[مناقب الإمام المادي عليه السلام]: 

وما منقبة جميلة» ولا مرتبة نبيلة» ولا خحطة عاليةء إلا وللإمام الهادي 
إلى الحتق صلوات الله عليه فيها فضل كامل» كان أسخى العالين» وأبرٌ 
المؤمنين» وأفضل المجاهدين بعد من مضى من أسلافه الطاهرين» صلوات 

کان یزین الحکاء» ویمتاح من علمه العلاء» کم من حد آقامه» ومنکر 
غبّره» وحتی آظهره» ودين نصره» ومضطهلٍ ستره» وفقیر جبره» ویتیم آواه» 
وحاشر أرشده» وضال هداه» ومتحر دله الطريق فأقصر» وأعمى القلب 
جاهل به آبصر» ومجبر مشبه لله عاد ونظر» فتخلص من موبقات» ونجی من 

فكم لأمير المؤمنين الهادي إلى الحق صلوات الله عليه من معجزة بينةه 
وحكمة ظاهرة؛ قهر ا آهل عصره» يذل الحبار بين يديه» وخرس آهل 


ا لجهل من مناظرته» ويتضعضع المتكبرون خوفاً هيبة؛ لما عرفوا من سطوته 


على الظالمينء وشدة قسوته على الفاسقين» وکم من متمرد أخزاه 


و في طاعة الله أفناه ومۇمن ادناه ومظلوم قواه. 


وما عسى أن أصف من فضل المادي إلى الحق» ليث الحرب» 
والكاشف للكرب» صاحب الحملات» وقاتل آهل الجهالات» وقصام من 
قال بالمحالات» ولقد كان خليفة مهدياًء وعدلاً مرضياًء وخيفاً كمي 
وسمیدعاً جریاً» حتی مضی لسبیله رضوان الله علیه حموداً مفقودا یلقی 
الأهوال» ويقتل في ذات الله الرجال» عاملاً بطاعة اللهء متبعاً لمرضاته» 
متجنباً لمعاصیه» فجمع الله بينه وبين جديه محمد وعلي صلوات الله عليهم 
في مستقر رحمته» وجعلنا في زمرتېم» ومن بحذو حذوهم» ویقفوا آثارهم» 


ويحيي سنتهم رضوان الله عليهم» وصلوات الله على أرواحهم. 


[إخبار العلاء وبشارات الآنبياء]: 


إن الحادي عليه السلام ممن أخبرت به العلاء» وبشرت بقيامه 


الأنبياء"» شهر سيفه» وبذل نفسه» وخاف في طاعة ربه» وباين الظالمينء 


(۱) الخميس: الجيش. 

(۲) من ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آنه آشار بيده إلى اليمن 

وقال: ((يخرج في هذا النهج رجل من ولدي اسمه بحيى الهادي» يأمر بالمعروف وينهى 
1٤‏ 


ونابذ الفاسقين» وخرق الصفوف» وصادم الآلوف» وجدع من الظلمة 


الأنوف» وصبغ من أعدائه السيوف» وذكر ذا الفقار وقائع الأخيارء وثار 
غضباً لله الواحد الجبارء حامى دون دين جده المصطفى جيع الأشرارء 
يصادم الظالمين» ويقتل أعداء الله المعاندين» فناله في ذلك المحكوم 
وارتكبته في ربه الغموم» وصبر على النوائب والهموم» وانفرد في الله من 
الأهلين والأقربين» فأبلى في الله جهده» فبلغ في ذلك طاقته» غير ناكص على 
عقبيه» ولا ناكل عن طاعة ربه» لا يطلب إلا صلاح المسلمينء وعز الدينء 
وظهور سنة خاتم النبيين» لا لغرض دنيا دنية قصد» ولا لرغبة في حطامها 


نهد» قد علم ذلك رب العزة الأحد. 


ی رالات 
يصد السهام في أهلهاء ويخرجها في طرقهاء قد باع نفسه من ربه» 


ودنياه بآخرته» ورغب في يرغب فيه مثله» من أهل المعرفة والتقى» والدين 


عن المنكر» يجيي الله به الحق ويميت به الباطل)) الحدائق الوردية ج۲ ص۲۷» وروي 
عن آمير المؤمنين علي عليه السلام آنه قال: ((تكون فتن بين الانين ومائتين» فيخرج 
من عترتي رجل اسمه اسم نبي» يميز بين الحق والباطل» ويؤلف الله تعالى قلوب 
المؤمنين على يديه كا تتآلف قزع الخريف)) المصابيح ص۸۳٥‏ . 


\٥ 


والهدى» فكان صلى الله عليه في بحبوة الإمامة نازلأ وني عرصاتها قاطن 


يشهد في ذلك الغرقان» ويصدقه في قوله أهل المعرفة والإيان» من تعلق به 


نجا» ومن تخلف عنه غرق وهوی. 


[ني العدل والتوحيد]: 

مع شهادته لله تبارك وتعالى بالعدالة» وبراءته من فعل الظلمةه 
وإقراره له بالوحدانية» وانفراده بالربوبية» وعرفه حق معرفته» ولم وره في 
حکمه» وجاهد في الله من عَنَدَ عن آمره» ولم یصفه بخلاف فعله» تعالی ع) 
يقول المبطلون» وتقدس عا يسنده إهي الجاهلون» المبتدع للأشياءء الخالق 
للأرض والساء» الواحد الأزليء الحي القيوم» الأول والآخر» والظاهر 
والباطن» القوي المقتدر» الذي ليس کمثله شيء» ولا يشبهه شيء» وهو 
العليم الخبير. 
[وفاة اهادي إلى الحق وأثرها]: 

فلم) توني(') صلی الله عليه واختار الله له ما لدیه من جزیل ثوابه وکریم 


مابه» وأراحه من معاشرة الظالمين» ومقاساة الفاسقين الذين لا راحة - 


)١(‏ يوم الآحد ۲٠‏ ذي الحجة سنة ۲۹۸ه. 


۱٦ 


والله - لمؤمن في معاشرتهم» ولا آرب له في مقاساتېم» نقله الى دار ثوابه 


ء 


ومستقر أوليائه» فعليه أفضل صلاة المصلين» وعلى آبائه الأئمة 
الطاهرين(. 

ولقد توفي الهادي إلى الحق صلوات الله عليه وهو علم للدين»ء وإمام 
من آئمة المسلمين» وعابد لله حتى أتاه اليقين» «أقَمَن بجي إلى الح احق 
اَن بع من لای إلا اَن دی فا کک كيف کَكَمُونَّ4[یونس:۳۰]» 
فبكت عليه السموات والأرض وجيع من عرف الله من المؤمنين» وبكى 
فقده قلوب المتعبدين» وتابع إخوان الصالحين» فالقلوب بعده واجفة» 
والدموع هاملة» والخطوب متمكنة» والحوادث متكاثفة؛ لحليل ام نزل بنا 
وهم من فراقه» فالله على ذلك المستعان» ونسأله الصبر على الإيان؛ إنه 


منان» ذو فضل وإحسان. 


(1) مجموع رسائل الإمام الناصر إلى آهل طبرستان ص۲٦‏ . 
۱۷ 


کان آبی بف ا يعظم المادي إلى الحق» ويجل خطره ويشهد 


بإمامته» ویعرف قدره» ویوجب حقه» ویشهد بفضله» ویذیع مناقبه» 
ويشهر ذکره» ويأتم به» ولو عر لخرج معه» كا خرج أخواه الحسن 
والحسين» العالمان الفاضلانء العارفان باللهء المقدمان بأمر اللهء التابعان 
الورعان التقيان»ء آثرا الآخرة على الدنياء وما تبقى على ما يفنى» وما قطع أبا 
عبد الله - نضر الله وجهه - عن أن يفعل مثل فعللهماء إلا ريب المنون الذي 
لا بد منه» ولا حيص عنه» فرحة الله ورضوانه عليه» غفر الله ذنوبه» وتجاوز 


حوبه» وبلغه في ذلك مطلوبه. 


وكذلك سليان بن القاسم" الورع الفاضلء» الليث العاقل» القائل 
بفضل المادي إلى الحق» المقدم له والعاقد في عنقه بيعته» المتقرب إلى الله 
بطاعته» ولقد كان على الخروج إليه عازماء فرحمة الله عليه» حتى عرض له 
من الأمر ما لا يقدر على دفعه بشيء» من بعد بيعته للهادي إلى الحق» 


وإجابته لدعوته» ومسارعته إلى مره ونهيه. 


(۱) الداعي. 
(۲) عم الإمام الهادي. 


وكذلك ابنه عل بن سليمان('“ الذي آمره النبی صل الله عليه وآله 


وسلم في منامه بالهجرة إلى اهادي إلى الحتق رضي الله عنه» وبشره بالشهادة» 


وأخبره بيا أنعم الله به عليه من السعادة» فخرج إلى الحق قاصداًء ولطاعة الله 
عز وجل طالباًء حتى بلغ في ذلك آمله» ونال بفضل الله أمنيته» وصدق 


م 2 
رياه في) آمر به وراه» رحة الله عليه ومغفرته. 


وكذلك موسى بن القاسم الفاضل الورع» وجميع من كان معه من 
ولد القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه» فكل قد عقد البيعة في رقبته» وسار 
تحت عَلَمه ورایته» وقاتل وقوتل دونه» فلا ترتابوا في الحق فتکونوا من 
المالكين» ولا تشكوا فيه فتحشروا مع الظالمين» ف بالآمر من غباء» على من 
آمن واتقى» فنسأل الله لنا ولكم الثبات على طاعته» والنجاة من النار 


رس : 


)۱( ابن عم الإمام اهادي . 
(۲) عم الإمام المادي. 
() الغفلة للإمام المرتضی ج۲ ص 1۹٤-٦۸۷‏ . 


۱۹ 
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